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بالأمين. وعرف بالعفة والنزاهة وسمو الخصال فأحبوه. 
وشهد العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب 
أنه کان أماً لا يتلو كتاباً ولا بخطه بيمينه. وقد ألفه 
الجبيع وتسابقوا إلى التقرب منه والتودد إليه» حتى 
اختارته خديجة زوجا» وهي من هي شرفاً وحسباً ومالا 
ومكانة ف الوقت الذى تقدم ها فيه العديد من زعاء القوم 
تکذیب قومه له: 

ولا بعث على رأس الأربعين» وصدع بأمر الله » فأنذر 
عشيرته الأقربين ودعا قومه إلى الله» انبرى له الأكثرون 
مىهم فکذبوه» وامن به الأقلون وأكثرهم من ضعفاء القوم. 
والذین کذبوه تادوا بالتشهیر به وين امن به وتعذيبهم ٬م‏ 
قا طعوهہ فاضطروا إلى الهجرة بدينهم فرارا إلى الله .. 
دليل صدقه: 

وليس المطلوب هنا سوق الأدلة والبراهين على صدقه 
اء ولکن ما لا شك فيه أن اتباع الضعفاء له كان ظاهرة 
صدقه في دعواه» وان کان قومه يعتبروہا ظاهرة ضعف 
وفشل » ذلك لأن الضعفاء في القوم وإن كانوا يثلون في 


أ 
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الغالب الجناح القاصر ويخضعون لوسائل الضغط الختلفة من 
أسياد هم وكبرائهم » ويفقدون من يتبعونه الكشثير من عناصر 
الدعمء غير نم في الغالب يثلون الصدق والاإخلاص في 
الاتباع» مع التجرد عن الموى خصوصا عندما جدهم 
يتجملون بالصبر على التعذيب والصمود على التهديد ي 
وجه السلطة» إذ كيف يكن أن يتحمل كل ذلك فقير 
وضعيف وهو احوج ما یکون إلى رضا سيده وعونه إذا | 
یکن قد انکشف له احق وثبت ضیاؤه؟.. يکد لنا ذلك ما 
حدثنا عنه التاريخ في وقائع التابىن للرسل والأنبياء على 
مر الدهور» غا جعل الجكاء يتعرفون بم على صدق 
الرسول صاحب الدعوة .وما أمر هرقل ملك الروم عن هذا 
ببعید»فقد روی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس 
أن ابا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب 
من فريش وکانوا تجارا بالشام قي المدة الى کان رسول الله 
ن ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش » فأتوه وهم بايلياء 
فدعا هم فى مجلسه وحوله عظاء الروم» ودعا بترجانه › فقال 
أيك أقرب نسباً بهذا الرجل الذي بزعم أنه الى ؟ 
فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقرمم نسباء فقال: 


۷ 
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ادنو می » وقر بوا أصحابه فا جعلو هم عند ظھرہ م قال 
لترجانه: قل هم إى سائل هذا الرجل› فان کذبی 
فکذبوه. فطر” على آلی سفیان اسلا عديدة جاء فها 
قو له : فا شر اف الناس يتبعونه او ضعفاوهم؟ فقلت بل 
ضعفاۇهہ . قال أیزیدون آم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. 
قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه؟ 
قلت : لا . قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قىل أن يقول ما 
قال؟ قلت : لا .... وبعد أن طرح عليه ما شاء قال له معلقا 
على كل إجابة حتى قال: وسألتك اشراف الناس اتبعوه أ 
ضعفاؤهي فذكرت أن ضعفاءهماتبعوه. وهم أتباع 
الرسل. وسألتك أيزيدون آم ينقصون فذكرت ا 
يزيدون. وكذلك الایان حى يت . وسالتك ایر تد حد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك 
الامان حين تخالط بشاشته القلوب'"''. وهكذا فان شهادة 
قومه له بالأمانة والصدق قبل ظهوره بالنبوة» واتباع 
الضعفاء له قبل الكبراء > وصبره واعتاده الجكمة والموعظة 
الحسنة»وتتابع ازدياد المؤمنين وعدم ارتداد أحد منهم 


)۱( 2 الیاری ارب الأول صسفحه ٣٣‏ 
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وصبرهم على الأذى والمحرمان المزمن الطويل» وبذهم 
النفس قبل النفيس فى سبيل الدعوة طمعاً فى رضوان الله 
فحسب » والقران الكريم وما حواه من تشريع» وإخبار 
بالغيب ما كان في غابر الزمان وخفى على الأذهان وما جد 
فى مستقبل الأيام» وما لفت النظر إليه من الآيات فى خلق 
الانسان وتكوينه وخلق السماوات والأرض وما بينها » وإلى 
طبائم بعض عناصر الكون من التراب والاء واهواء وشكل 
الأرض وكوا سابجة في الفضاء »وما أوتيه عه من جوامع 
الكل والمعجزات الكثيرة الى حدی پا قومه» وشهدت له 
بالصدق» أقول كل ذلك وهو الأمي » يؤكد با لا جال معه 
للشك أنه رسول الله ون ما جاء به وحی من عند الله کا 
قال سبحانه: (والنجم إذاهوی »ما ضل صاحبک وماغوی› 
وما ينطبق عن اهوی »إن هو إلا وحي يوحی »علمه شديد 
القوى)''. 
موقفه عه من الوثنية 

صورة عن وثنية العرب: 

كان العرب قبل الاسلام يغطون في جاهلية عمياء؛ 


)۹( الحم ١س‏ 
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وکانوا رغم فصاحة منطقهم وبلاغة ادائھم امیین› لا 
اون ولا یکتبون الا من هدی الله قال تعالی : (هو الذي 
ويعلمهم الكتابت والحكمة وان کانوا مں قبل لفي ضلال 


مەن ) . 


وكان من آثار هذه الجهالة » عادات وتقاليد يغلب فيها 
الاحراف عن الخلتقق الانساني السوي ومنطقه السديد» 
وعبادات وعقائد فيها كل الاسفاف واهوان»› ولا تقوم 
سلوکا ولا تېدې فکرا بل تح على من التزموا با بدوام 
الارتکاس ف الفساد والتردى فى الباطل. يقول تعالى: 
(ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هولاء شفعاونا عند الله""'). ويقول: (ويوم يحشرهم وما 
يعبدون من دون الله فقول نت أضللة عبادي هولاء ام هم 
ضلوا السبيل»قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك من اولياء ولكن متعتهم واباء هم حتی نسوا الذ کر 
وکانوا قوماً بورا'"). 


٣ الحمعة أبة‎ )١( 
۱۸ بونسں اة‎ (r) 
۱۸ -1۷ المرقاں‎ )۴( 
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الصم والوثن: 

وکان من مظاهر وٹنیتهم 0 کانوا یتخذون عبادات 
ختلفة . فمنهم من كان يعبد الصنم وهو ما كان على شكل 
انسان وقد صنع من معدن أو من خشب» أو یعبد الوثن 
وهو ما کان على شکل انسان منحوٿت من حجر »› أو یعبد 
النصب وهو ما قد يكون من صخر ولم يعط صورة انسان أو 
غير انسان إلا أنه اعتبر مقدساً وأجرت عليه القسبلة طقوساً 
تعبدية لتصورها بأن له أصلاً سماوياً. 

وقد بعث ممد عله وبقايا الوثنية مترسبة في عقول 
العرب ونفوسهم ومترسخة في حياتهم الاجتاعية» يكتفون 
بوثن أو صم يثل مم من المعانى والمعتقدات ما هو مبهم 
وعجيب» ويخلعون عليه ما جلو هم من صور القداسة 
والتعظم » بل يرفضون آي شيء في هذا السبيل لا يتفق مع 
ما کان عليه اباؤهم وزؤون به وینعتونه با يشاؤون ما مجعله 
أمرا غريباً أو مقوتاً» يقول تعالى: (وعجبوا أن جاء هم 
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب »أجعل الاهة 
لها واحدا إن هذا لشيء عجاب'"). 


)١(‏ ¬ ص -٤‏ م 
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آلعدد الأصنام والألهة: 

وقد كان للعرب أوثان وأصنام واههة كثيرة حتى إنه ل 
يكن فى قريش رجل بكة إلا وف بيته صن يعظمه ويعبده› 
ويصنعونه من کل شيء حتى من العجوة أحيانا ثم يأكلونه 
عندالجوع »فلا كان يوم الفشح قال الواقدی: نادی منادی 
رسول الله و : من کان يؤمن بالله ورسوله فلا يدعن ي 
بیته صتا إلا كسره. فجعل المسلمون يكسرون تلك 
الأصنام. وقد روی جبیر بن مطعم أنه کان یری قبل هذه 
مناداة الأصنام يطاف با في مكة فيشترا أهل البدو 
فیخر جون ہا الى بیوتہہ . وما من رجل من قریش الا وق 
بیته صن اذا دخل مسحه ودا خرح يمسحه تر کا به . 
من أبرز آههة العرب: 

وكان من أبرز آلمة العرب وأصنامهم قبل الاسلام 
وبعده (هبل) وقد كان مقره الكعبة في مكة المكرمة» يجج 
إليه العرب من كل فح وصوب. وقد کان مصنوعاً من 
العقبق على صورة انسان» وقد کسرت ذراعه فأہدله با 
القرشيون ذراعا من ذهب . وقد جلبه عمرو بن لجي من 
)١(‏ - ناريح مكة للاررمي الحرء الأول صمحة ٠٠١‏ 


۱۲ 
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(۱) تہذیب سیر ابن ھشام عبد السلام ھاروں صفحة ۱۸۷ 
(۴) تاریس مكة للازرقي الجرء الأول صمحة ٠٠۵‏ 


۱۲ 
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لله مطهر ا من دنس الجاهلية) کا أنه لم يرو عنه أنه سجد 

فيل لأن ذلك قد يغضب الثه'"'. 

ولا كان فى تجارة لخديجة في الشام وقع بينه وبين رجل 
اختلاف في شيء ٬فقال‏ له الر جل احلف باللات والعزى› 
فال له الر سول: ما حلفت ا قط› وإ ا عر ض 
عنها ٠‏ وقد قال العلامة القسطلاني: ((ولا ترعرع یر کان 
يخر ح إلى الصبيان وهم يلعبون فيجتنبهم' . ولا اكتمل شغف 
بالتحنث الفطرى البعيد عن أية شا ئة 


و فد ر ال خاری أنه ت قال مأ هممت بپسىء من 


مر الجاهلية إلا مرتين» وروى أن إحدی المرتىن کان ف 
هو وغلام من قریش فقال لصا حبه :ا کفی أمر 
افم حتى آتي مكة وکان فیها عرس فیها همو وزمر » فلا دن 
من الدار ليحضر ذلك القي عليه النوم فنام حى صضربته 
الشمس عصمة من الله . وف مر ة الآخرة قال لصاحبه مثل 
ذلك فألقى عليه النوم كا القي في لمرة الأولنا“. 


۲١۷١ سمط الجوء العوالي الجزء الاول صفحه‎ )١( 
E حنصر سیر ه الر سول ټل بن عك الو هاب‎ (r) 
۱۳۸ طیقات ان سعد‎ )۳( 


٠١١ السهيلى المزء الأول صفحة‎ )٤( 
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(أي إرجع وراءك يا مد لا تمسه). قالت فا عاد الى عيد 
هم حتی تنبا 


٠4١ -۱۳١۹ لطبقات المجزء الأول صمحة‎ )١( 
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الفكر ية وکرامته الشخصة› وها ل بتحققان ال يفك 


ارتىاطه بأية عبودية تکون منه لانسان أو لکائن من 
الكون الله الا لله الواحد الأ حد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولل یولد ولم یکن له كفوا احد. ولذلك کان اول ما بدیء 

من الوحي في احدى الروايات قوله تعالى: (اقرأً باسم ربك 
الذي خلقق خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذى 


. بالق ع الانسان ما . يعم ) دد یء ا اا الحد يدة » 


رحمنطظل) الما ند من الکdi‏ : Buzzfrane.con‏ 


۱٤۰ =۱۳۸ الاعراف‎ )۱( 
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رسول الله : (الله اكبرء الله اكبر. قلتم والذي نفس ممد بيده 
ک| قال قوم موسى: اجعل لنا إلا كا مم آلمة . قال انكر قوم 
تجهلون » الآية » انا السنن سنن من كان قبلكا' . 

مشیراً بہذا إلى قوله عله :(لتتبعن سنن من کان قبل 
شبراً بشنبر وذراعاً پذراع حتی ولو دخل احدهم جحر ضب 
لد خلة") . 

وقد أورد الوحي الكرم في الكتاب قوله تعالى على 
لسان ابراهم: (وإذ قال ابراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناما 
آلمة انى أراك وقومك في ضلال مبين"'). وقوله في دعائه: 
(واجنبني وبني أن نعبدالأصنام » رب انہن أضللن كثيرا من 
الناس)'. 

بل ویتھک على عبادتها ويصفها بانا عبادة مختلقة زور 
وتاناً على المحتى » ويذكر بصفاء وجرأة بأا لا تقلك الضر 
ولا النفع لأحد ولا تلك حاة ولا موتاً ولا نشوراً مشيرا 
بذلك إلى أن الالك لذلك هو الله الذي يستحق وحده 
العبادة فيقول: (انما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 


١۳١١ تاریخ مكة للازرقي الحرء الأول صفحه‎ (١) 
۳٣ ۔-٣۵ ابراھے‎ )٤( ۷٤ الإنعام‎ )٣( 


۱۹ 
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افکا» إن الذین تعبدون من دون الله لا لكون لک رزقا 
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
تر جعون"') . ویقول (واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيا 
وهم يخلقون ولا يلكون لاأ نفسهم ضراً ولا نفعاً ولا لون 
موتا ولا حياة ولا نشورا"). [ 
ويتابع القرآن الكريم اعلان موقف الاسلام من اهة 
القوم وعن طريق ذكر موقفه من آلمة من سبقوهم أحيانا 
فیقول على لسان نوح متھکا وعائباً: (قال نوح رب انم 
عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراء ومکروا 
مکرآکبًاراً » وقالوا لا تذرن آمتک ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا» وقد أضلوا کثیرا'"). ويقول: 
(أفرأية اللات والعزى ›ومناة الثالثةالاخرى الك الذ كر وله 
الأنثى» تلك إذا قسمة ضيزى »إن هي إلا أسماء سميتموها 
انتم وآباؤ ؟ ما انزل الله با من سلطان إن يتبعون إلا الظن 
وما تہوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم المدى“). ولا 
يتفي بان يسفه احلامهم ويخطیء عبادتهم ويح بضلا ها ؛ 
بل ينذرهم بأسواً المصير ويجك عليهم وعلى اتهم أن 


۲4 ~٣١ وح‎ )٣( ١۷ العنكنوت‎ )١( 
۲۳ “۱۹ المرقان ۳ إ4 ) النجہ‎ )۲( 
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العذاب والتنکیل ولا الحبس اتمجیر المرب اتیل 


كل ذلك لأن الوثنية- فضلاً عن كونما باطلاً وتزويرا 
على الحق- تدفع فکر الانسان بالتبعية لكل هول 
وغاممض» وتدفعه لقبول الأوهام والرضى بالظنونء 
والخضوع لألاعيب المهر جين من السحرة والكهان والمنجمين 
وحيلهم»هؤلاء الذين طالا أضلوا الناس ولا يزالون» کا أن 
تسوغ لعقل الانسان القناعة بالعبودية للعجز والضعف »سواء 
كانت متمثلة فى الحجارة أو فى النار كا كان حال المجوس »أو 


٠۹ -۹۸ الانساء‎ )۱( 
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في الشمس والنجوم كا كان شأن المصريين وغيرهم»أو في 
الشجر والمحسوان كا كان حال العرب والمصريين › وكلها عند 
إنعام النظر ضعيفة إذا ما قورنت ا أوتيه الانسان نفسه 
وهيء له بفضل الله وتيسيره من قدرة وفاعلية. 

إن تطاول الانسان في هذه العبودية الجاحة فيه حك 
على نفسه بالجمود والذل واهوان والعجز مع الزمن عن حمل 
الأمانة مله الله إياها؛ ليكون فى الأرض خليفة يعمرها 
ويستصلحها ويشى في مناكبها ويسخرها يا فيها وعليها 
لصالحه ومعاشه. 

فليس الانسان العاقل المتحرك العالم امريد الفعال هو 
الذي يصنع الأصنام والأوثان وينحت من الجبال ما هو 
أضخہ وك ؟ ولیس با ستطاعته أن يتصرف فيا حوله 
تعدیلا وتحویلا وتقديا وتأخيرا» ون يقرب بين المتضادات 
ويجانس بين المتنافرات ويسخر عناصر الكون فيفعل با 
الغرائب والعجائب والمدهشات؟ 1 يذلل الصعاب ويجعل 
شبه المستحيل مطواعاً» ويشتق الطريق في الشعاب ويذلل 
السير فى أعالى الجبال وأغوار الوديان وأقاصي الدنياء 
ويرفع الشاهق من البنيان» ويركب متن أهواء وموج 


۲ 
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کیف کان يکن أن يصل هذا الانسان إلى شيء من 
هذا لو ظل مسترخيا للعجز مستسلا إلى الحجر الأضم 


او 
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ووقف في وجه جبابرتها بعرم وحزم عزيزا بدیه لا ياف 
لومة لاع يقول تعالى : (يا أا الى جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليه)'. ويقول: (لا تجد قوما يومنون بال واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسرله'"ا). وقد جاءه یوما 
عتبه بن ربيعة ثلا قومه فقال:(يا ابن أخي انك منا حيث 
قد علمت من المكان ف ‌النسب :وقد اتيت قومك بأمر عظم 
فرقت به جاعتھہ »› فا سمع حتى أعرض عليك ار لعلك 
تقل بعضها .. إن كنت إنا تريد بهذا الأمر مالا جعنا لك 
من أموالنا حتی تکون اکثرنا مالا» وإن كنت تريد تشريفا 
سودناك عليناء فلا نقطع امراً دونك . وإإن کنت ترد ملكا 
ملكناك علبنا. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 
حتی تبراً) فلا سکت تلا عليه يه بعض ما آنزله الله من 
الكتاب فرجع مأ خوذا جال ما سمع وما رای وما خوذا 
بعظمته نه وشحر بیانه'". 

ومشت قريش إلى ابي طالب عم النبي ومعها عارة بن 
ولد ن المغيرة وكان أنهد فتى في قريش وأجله› وطلبوا 


)١(‏ التحرم ١‏ (۳) حياة مد 
)٣(‏ الجادلة ۲+٣‏ 


۲٤ 
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إليه أن يتخذه ولد ويسلمهم محمد فأبى:م ذهبوا إليه مر: 
ثانية وقالوا له: (إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا. وف 
استنهيناك من ابن اخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر 
على هذا من شت آبائنا وتسفيه احلامنا وعيب اهتنا حى 
نكفه عنا أو ننازله واياك حتى لك الله أحد الفريقبن) ولا 
بعث أبو طالب إلى رسول الله يقص عليه رسالة قريش 
وأردف ذلك بقوله: فأبق على وعلى نفسك ولا تحملني من 
الأمر ما لا أطيق) قال رسول الله عة :(يا عم والله لو وضعو 
الشمس فى يينى والقمر في يساري على أن أترك هذا الامر 
حى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته".). 

بل إنه ب . حارب کل ما يتصل بالوثنیین من قريب 
أو بعيد » وأصر على إفراد الله تعالى بالعبودية » وطالب كل 
مومن ان یکون خلصاً له کل الاخلاص والا شارك عمله 
وقوله شىء من الشرك› وكان عرضة لسخط الله يقول الله 
تعالی مع الرسول الكري: (قل اى آرت ان اعد اله 
مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين» قل الي 
أخاف أن عصيت رل عذاب یوم عظم ٬قل‏ الله اعد اا 


۱٦۳ -۱7۱١ حاد مد‎ )١( 


۲٥ 
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له دیی). 

ويقول على لسان ابليس:(رب با أغويتني لازينن هم في 
الأرض »لأغوينه. أجعين» إلا عبادك منهم الخلصين)'. 
ويقول:(إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم 
نصيراًءالا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالل وأخلصوا 
دينهم لله فأولئك مع المأمنين وسوف يوت الله المؤمنين اجرا 
عظما") .ويقول: (قل امر ري بالقسط وأقیموا وجوه عند 
کل مسجد ودعو خلصين له الدين). 

ويقول : (تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدینار› 
تعس عبد القطيفة › تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس › 
وإذا شيك فلا انتقش (أى إذا أصابته شوكة فلا تخرح) إن 
اعطي رضي وان منع سخطا) کا يقول: (من أحب لله 
وأبغض له وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايان)''. 
اسلوبه صلی الله a.‏ الوثنين: 

ولقد سلك عه مع المشركين الوثنيين وغيرهم اوضح 
مالك رها لير إلى الحتى ويصرفهم عا هم فيه من 


۲۹ الاعراف‎ )٤( وعا‎ ١١ الزمر‎ )١( 
3 الحجر ۳۹- ۰ (ه) البخارى واين ماجة عن أي هر بر‎ )۲( 
اللاء 6= £1 )<( روأه ان داود سند هھ‎ (۳) 

۲٢ 
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قلوب یعتلون بہا او آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمی الا بصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور'). ويقول: (ان في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك 
الى جري في البحر يا ي ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماء فا حيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لايات لقوم يعقلون)''. 

ويقول أيضاً: (وفي الأرض قطع متجاوزات وجنات من 
أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى ياء واحد 
a.‏ على بعض في الأكل إن في ذلك لايات لقوم 
يعقلون"'. 
ذلك أن هذا العقل الذى اوتىه الانسان هو مدار 
کرامته وفضله وامتیازه على اترابه من الخلوقات › وتسلطه 
عليهم بحيث استحتق أن بجعله اله خليفة في الأرض» يرم 
أن مل وېدر فاعلیتهء» کا يحرم أن يخدر بالاوهام 
والأساطير والروى الباطلة والايجاءات النفسية أو ما شابهها 
و بالمشروبات الخمرة اراتا a‏ الى تفسد رويته 
)١(‏ الحجج 4۹ (۳) الرعد ۳ ٤‏ 
(۲) البقره ٠٦4‏ 


2 
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وتلل توازنه وتضيع طافته.. 

إن عبادة الأصنام والأوثان واتخاذ الآهة من البشر 
والشجر والمحجر والحيوان والنجوم وغيرها فضلاً عن كونب 
باطلة» هي في حد ذاتا مستندة إلى تلك الوسائل مستندة 
إل زرع الأوهام والخرافات في تفوس الناشئة والتاط 
علبها عن طريق الايجاءات النفسة الظالمة ... لذلك كان 
موقف الاسلام منها موقف الحرب التى لا هوادة فيها ولا 
ملاينة . 
موقف الاسلام من السحر والتنجم: 

ومن هنا كان موقف الاسلام من السحر والتنجم 
والعياذة بالجن والعرافة وما يتصل با موقا مستمدا من 
موقفه من عبادة الأصنام والأوثان وغيرها » موقف التحرج 
والرفض القاطع . يقول تعالى : (ولتد بعثنا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت''). والطاغوت کا ثبت 
عام فی کل ما عبد من دون الله ورضی بالعبادة من معبوڊ 
او متبوع أو مطاع ي غير طاعة الله ورسوله""' »فالشيطان 
طاغوت »والذي يجک بغير ما انزل الله طاغوت» والذى 
)١(‏ النحل ۳١‏ 
(۲) محموعة القوانين لابن تيمية صفحة ۸ 


۲۹ 
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دول اف و هو راض ك ir‏ 


وغبر ها حال الاعتقاء با يلون ذلك لجوء الى الطاغوت 
واحتكام إليه » وكذلك الاعتاد على السحرة والاستعانة بهم 
للافساد بين الناس واستغلال الغفلين منهم والعبث بي 
الأرض يقول تعالی :(آل تر إلى الذين يزعمون اپ امنوا با 
ازل اليك وما ازل من قبلكک يريدون أن یتحاکموا الى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعیدا''') . 

وقد ثبت أن هولاء يكون همم القرين من الشيطان 
خبرهم عن امغيبات با يسترقه من السمع فخلطون الصدق 
بالكذب والحتق بالباطل کا في الحديث الصحیيح › فقد روى 
البخارى أن الى ا قال: (إن الملائكة تنزل في العنان- 
السحاب- فتذکر الأمر قضي فى السماء » فتسترق الشياطين 
المع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مثْة كذبة من عند 
اتا ويروي سلم عن ابن عباس رضي الله عنها قال: 
(ينغا الى عه في نفر من الاأنصار ٳذ رمي بنجم فاستنارء 


. 
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فقال الي عه : (ما كنم تقولون لمثل هذا في الجا هلية إذا 
رأیتموه؟) قالوا: کنا نقول يوت عظم أو ولد عظم ؛ »قال 
رسول ا فاته لا یرمی ا لوت اجر ا لمساته 
م سبح أل الل الذين یلو بے سی با 
التسبيح آهل هذ ہ السماء ۴٤‏ 8 اهل السماء السأابعة مله 
العرش مادا قال ربا ؟ فيخرو م م یستخبر اهل کل ساء 
حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف ات ا 


حى ولکنهم یزیدون) 
وقد ثىت أن السود اعنسي الذى ادعى النبوة كان له 
من الشياطن من جره ر ببعض الامور اللغسة > فلا فا ذل 


السلمون كانوا افون من الشباطان أن يخبروه ما يقولون 
فيه حتی اعانتهم عليه امرآته لا تبین ها کفره فقتلو 
وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يجبره 
بالمغيبات ويعينه على بعض الامور. وأمثال هولاء كثيرون 
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مسحها بیده» وکان یری الناس رجالا ورکبانا على خیل ف 
المواء ويقول هى اللائكة وانما كانوا جناء ولا أمسكه 
امسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فام ينفذ به فقال عبد 
املك انك لم تي الله فسمى الله فطعنه فقتله ''. 
موقفه من الالاعيب الشيطانية: 

وكذلك كان موقفه من الألاعيب الشيطانية التق يوه با 
على الناس ويسيطر ا على عقوهم » موقف التحرج والنبذ 
الشديد لأا تفسد نظر الانسان وتضعف طاقته الفكرية 
و تفس حل د الحياف وتودی بصو ره خاصة الأفراد 
و بحسو ر ه٥‏ عأ م المحتمعات . 
مو ففه من الخمور والخدرات عامه' 
والخدرات من الجشائش والمشمومات وما یتعاطی عن طر یی 
البلم أو الابر يقول تعالى: (إنغا الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون» 


4۵١۹ -40۸ الفرقان س آولاء الرحجن وارلياء الثيطان من جموعة التوحبد صفحة‎ )١( 


۲ 


رحمنطظل) الما ند من الکdi‏ : Buzzfrane.con‏ 


إغا يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنت 
منتهون)' . 
موقفه من الشفاعه: 

وحن نعام ان العرب الوثنيين كانوا يعرفون أن خالقهم 
وخالتق الأرض والسماء هو الله » يقول تعالى : (ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن اله)'. ويقول: (ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله)". وإن عبادتم للأوثان 
والأصنام كانت لاعتقادهم بأنها شفعاؤهم عند الله تقربه 
إليه وتزلف منزلتهم منه يقول تعالى: (والذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى). وهو 
ما رد عليه القرآن في آکثر من موضع من سوره فيقول:(أم 
اخذوا من دون الله شفعاء قل اولو کانوا لا ملکون شئا ولا 
يعقلون ؟ قل لله الشفاعة حيعاً له ملك السماوات والأرض ٤‏ 
( 


م .)0 
إليه ترجعون .٠‏ 1 
وامتددا مدا لوقف فقد کان موقف الا سلام ٤‏ راي 


٣ الزمر‎ )٤( ٩١ -۹۰ الماد‎ )١( 
4٤ ٤۳ الزخرف ۸۷ (ه) الزمر‎ )۲( 
۳۸ الزمر‎ )۳( 
۳۳ 


رحمنطظل) الما ند من الکdi‏ : Buzzfrane.con‏ 


البعض تحر الشفاعة ورفضها قياسا على کرم ورفض 
شفاعة الوثنيين بآمته. . وهربا من السقوط مرة أخرى في 
حبائل الوثنية التى انقذ اله المؤمنين منها يقول تعالى: 
(ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هوٌلاء شفعاونا عند الله قل أتنبئون الله با لا يعم في 
الىماوات ولا ي الارض سبحانه وتعالی عا يشر کون '. 
فاعتبروا الشفاعة اشراكا بالله »> والشرك بالله خروج عن الملة 
وانزلاق تام إلى غضب الله وسخطه. 

ولهذا فقد كان الاستشفاع بأية ذات مها علا مقامها 
حت ولو کان رسول الله هو في ري هولاء مناف للا خلاص 
الذى أمر الله به نبينا والمؤمنين عندما يقول: (فاعبد الله 
مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص') ويقول: (فادعوا الله 
خلصين له الدين)'"'. ويقول: (له دعوة الحق والذين يدعون 
من دونه لا يستجیبون ف بشیء ٠“)‏ وقالوا: من أثبت وجود 
لوسیط بین اله وبين خلقه فقد حک على نفسه بالدخول في 
الشرك لأن هذا عمل المشركين الذين كانوا يقولون عن 
ردب «أصنامهم انها تاثيل الانبياء الصالين وأا تقرمم 


۱٤ ونس ۱۸ (۳) غافر‎ )۱( 
١١ الرعد‎ )٤( ٣ -۳ الرزمر‎ )۲( 


۳٤ 
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الى الله . وهو من الشرك الذى أنكره الله على النصارى 


هو سبحانه عا | یشرکون)۱ 
ولقد روی الاعمش وسفىان عن حسبت بن آي ا بت 


عن ابي البختري قال: سئُل حذيفة عن قول الله عز وجل: 
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) هل 
عبدوه.؟ فتال لاء ولكن احلوا ممم الحرام فاستحلوه» 
وحرموا عليه املال فحرموه. وروی الرمذي عند عدي 
این حاتم قال: ابیت الني رة وق عنقي صليب من دهب 
فقال: (ما هذا يا عدي اطرح عنك هذا الوثن) وسمعته 
يقرأ ٤‏ سورة براءة (اتخذوا أحبارهہ ورھبانہم آربابا من 
دون الته) م قال:(اما انہہ م یکونوا یعبدونهم» ولکنهم e‏ 
إذا احلوا هم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيا 
حرموه) وقد نقل القرطى في ذلك عن أهل المعاني فقال: 
جعلوا احبارهم ورھبانہم کالارباب حیث اطاعوهم ي کل 


ر االله . 
ثیء' وجاء معاذ بن جبل مرة إلى رسول الله رة فسجد 


۳١ التوبة‎ )١( 
٠١١ المرطي الحزء التالي صمحة‎ (r) 
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با لحجارة والرخام وبنيان النواويس عليها. وقد نقل ابن 
بطال عن الشعبی قوله: لولا أن رسول الله یه نى عن 
زيارة القبور لزرت قبر ابي . وكذلك روي عن النخعي قوله: 
كانوا يكرهون زيارة القبور وعلى هذا طائفة من السلف 
خصوصا وأن البخاري لم يرو أحاديث النسخ عن زيارة 
القبور'"'ء بيا ذهبت طائفة اخرى إلى القول بالاإباحة. 
ومنهہ مالك الذی روی عنه أنه قال: (کان رسول الله س 
نہى عنها ثم أذن» فلو فعل ذلك انسان ولم يقل إلا خيرالم 
أرَ بذلك بأسا خصوصا وأنها تذكر بالآخرة» وتحمل على 
الحسبان ليوم المصير. فقد روي عنه له انه زار قبر امه 
فبکی وأبکیى من حوله وقال: (استأذنت ری ى أن ازور 
قبرها فذن لی »واستأذنته في ان استغفر ها ف ادن ي 
فزوروا القبور فانہا تذكر ۴ الأخرة. 

وقد ثبت انه ی ہی عن زيارة القبور أولاً وذلك 
باتفاق العلاء وعلق على ذلك أفاضلهم بقوهم لأن ذلك 
يفضي الى الشرك. ولكن نقل عنه ايضا أنه يله ثال: 
(کنت نہیتک عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا). 


1٤ ٤۳ الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية‎ )١( 


۳۷ 
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وني صحیح مسام انه عه قال قبل ان يوت بخمس: 
(ان من کان قبلک کانوا یتخذون القبور مساجد الا فلا 
تتنخذوا القبور مساجد فافي انٻا٤‏ عن ذلك وروي عن 
ابن عباس وغيره من السلف قوهم عن سبب عبادة الاوتان 
مثل (يغوث وسوا ويعوق ونسر) » إن هؤلاء کانوا قوما 
صا لبن قي قوم نوح »فلا ماتوا عکفوا على قبورهم م صوروا 
تا ثیلھہ م عبدوهم . ولذلك شدد رول الله یه في تحذیر 
امته من ان يقعوا فما وقع فيه من سبقهم من الڏين اشر كوا 
وأهل الكتاب »ونراها عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة 
اليها'". بل وزاد فى ذلك فأخبر بأن الله تعالى قد لعن 
اليهود والنصارى لانم اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد. 
النهي عن بنيان القبور ومجصيصها: 

ومن أجل هذا المعنى الجليل نى الاسلام المؤمنين عن 
مشابهة هل الكتاب بتعظم القبور ورفع بنيانها ونجصيصها 
والبناء عليها وإحاطتها بكل ما يوحي بالتعظم › لسا 
يتسرب شيء من هذا المعنى إلى قلوب الفاعلين فيضلو 
ويضلوا عن سواء السبيل... 


)١(‏ صحیح سام تاب الصلا: ٠‏ (۲) الجواب الباهر 
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النهي عن صناعة التاشل واقتناتها: 

وارتكازاً إلى هذا المفهوم » وانسجاما مع صفاء الاإيان 
ونقائه واخلاصه حرم الاسلام صناعة التاثيل او محتها من 
الججارة سواء كانت للعبادة او للزينة وغيرذلك بلأن فيها 
مضاهاة لصنع الله »> وتد خل على صانعها رار من ااب 
ما قد يسبب احياناً انحرافا إلى الوثنية قولا وعملا. فقد 
روت عائشة عنه مه قالت: (قدم رسول الله عه من سفر 
وقد سترت سهوة لي (أي كوة) بحرام فيه تاثيل ٬فلا‏ راه تلون 
وجهه وقال: يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله ). فحرم صناعة الأصنام ونحتها 
وبيعها واقتناء ها وعرضها في البيوت والأسواق والنوادي 
صانة للعقسدة وحفظاً هها... 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ووقت غروہاً. 

وحرصا منه على هذا المعنى ولا كان بعض المنحرفين 
من البشر قد ضلوا عن الحق فسجدوا للنار وسجدوا 
للشمس كا نقل المؤؤرخون وكا نقل القران الكريم في وصفه 
لقوم بلقيس ملكة # ٤‏ سورة النمل: (وجدتيا وقومها 


١۱١ منھل الواردیں شر ” رياض الصا لحن الحزء الثاني صغحه‎ )١( 
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يسجدون للشمس من دون الله وزين فم الشيطان اعاهم 
فصدهم عن السبیل فھم لا بہتدون''). فقد نہی ا 
المؤمنين عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرواً. 

وقد نقل أن الشيطان يقارن الشمس عند الشروق 
وعند الغروب حيث روى سلم في صحيحه: (لا تحروا 
بصلاتک طلوع الشمس ولا غروا فاا تطلع بين قرفي 
الشيطان) وقد قال ابن تيمية :(والشيطان يضل بى ادم 
بحسب قدرته فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاه 
کا يفعل اهل دعوة الكواكب فانه ينزل عليه شيطان 
يخاطبه ويجدثه بعض الامور. ويسمون ذلك روحانية 
الكواكب وهو شيطان. والشيطان وإن أعان الانسان على 
بعض مقاصده» فانه يضره أضعاف ما ينفعه وعاقبة من 
أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه)'. 
تحريم ذبائح المشركين: 

ورغم أن الاسلام ليس دين عنصرية ولا عصبية وإن 
منهجه في الدعوة هو مخاطبة الناس على قدر عقوهم 
ومفاهيمهم › والتلطف معهم ودعوتيم بالموعظة الحسنه 


۲٤١ النمل‎ )١( 


٤| 
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کافة مشر کھم وکافرهم. حتى قال الكشيرون من العلاء بأن 
ما ورد في القران الكر من الخطاب يا أا الناس فهو 


الاجتاعية والسياسية والالية والحضارية» لأن العبة 
الا ساسية هي بالعقيدة الى ینطوی علیها قلب الانسان وهی 
في الحقيقة أساس سلامة الأسرة وسعادتما وبالتالي سلامة 


٦ الوبة‎ )١( 
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ينصح بعد د الرکون الى عهود هم ومواتيقهم و ايانم يقول الله 
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استحبوا الكفر على الاإيان ومن يتوم منك فأولئك هم 
الظالمون). ويقول:(لا تجد قوماً يوْمنون بالله واليوم الآخر 
پوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء هم أو أبناءهم أو 
اخوانہہ أو عشیرتپہ)"' . 
حرم عليهم الاستغفار هم بعد الموت: 

بل انه قطع علاقة آتباعه بہم بعد موت ومنعهم من 
الاستغفار مم أو طلب الرحة أيا كانت صلتهم بهم لاهم قد 
ماتوا وهو محادون الله ورسوله: يقول تعمالى: 
(قد كانت لك أسوة حسنة في ابراهم والذين معه اذ قالوا 
لقومهم انا براء منک وما تعبدون من دون الله کفرنا بج 
وبدا بیننا وبینک العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وحده؛الا قول ابراهم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من 
الله من شىء" . ولئن کان الله تعالى قد اذن للرسول صلى 
الله عله وسام بز يارة قير 8 بىد انه . ادن له 
بالاستغفار هها: فقد روی سم في صحيحه عن الي هريرة 
قال: زار الني صلی الله عليه وسم قبر امه فبکی وأبکی 
من حوله فقال: (استأذنت رب ان استغفر هما فلم يأذن لي 


)١(‏ التوبة ۲۳ (۳) الممتحنة ۽ 
() الحادلة ۲٣‏ 
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واستأذنته فی ان ازورها فأذن لي فزوروا القبور فانپا تذ كر 
با موت) 
وأوصی جهاد هم بقسوة عند القتال: 
اما فى القتال فقد امر بأخذ اشد المواقف واعنفها يقول 

تعالى : (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدقوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا ھم کل مر صد » فان 
تابوا وأقا موا الصلاةوآتواالز كاةفخلوا سبيله. ).بل منع خذ 
الجزية منهم» وان كان سمح بالاسر والمفاداة على راي 
الضحاك والسدى وعطاء وابن زيدا'› وجعلهم امام احد 
الخبارين لا ثالث فما اما الاسلام واقامة اركانه » او القتال. 
ويقول تعالى مخاطبا رسوله: (يا أا الني جاهد الكفار 
والمنافقين واغاظ عليهم ومأواهہ جهنم وبئس المصير)' "' فهم 
پنتظر هم فوق هذه الشدة فى المعاملة في الدنيا اشد العذاب 
واقبح المصير. 

المشركون جس : 

بل ان اشراکهم بالله قد غمسهم بأقبح حال وأسوئه اذ 
اا ا ا 

(۲) القرطى الجزء الثاس صدحه " 
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جعل فکر هم موبوءا وقلوم فذرة وکیا نہم مجسا» ولذلك فان 
الله تعالى يحرم عليه دخول المسجد المحرام فقال: (يا أي 
الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا)''. فذهب اجلة العلاء الى تحرم دخول 
السجد الحرام على المشرك والكافر مطلقاء وقاسوا عليه 
دخول المساجد عامة - وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز 
الى عإله"" وفي صحيح مسلم (ان هذه المساجد لا تصلح 
لشىء من البول والقذر) والكافر لا يخلو عن ذلك وخالف 
الشافعى في ذلك فأجاز لليهودي والنصراني بدخول 
الملساجد غير المسجد الحراء"'. 
محري الكبر: 

ولقد كان ممرات موقف الاسلام الصارم من الوثنية 
موقفه من الکبر لدی النفس حتی ولو کان مقدار مثقال 
ذرة ففى الحديث القدسي : (الكبرياء ردا والعظمة ازاري 
فمن نازعنى واحدا منها ألقيته فى النار ولا اباليا“. کا 
)١(‏ التوبة ۲۸ 
(۲) القرطي الحرء الثامن صمحة ٠١١‏ 
(۳) القرطي الجزء الثامن صفحة ٠١۵ “٠١٤‏ 


٠١٠١ كشف الحماء الجزء الثاني‎ )٤( 
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ځاته: 

لقد نشبت الحرب بين الني طلى الله عليه وسل 
والوثنية من اول يوم بعث فيه حبٿث اعلن انه رسول 
رب العا مين »وقد تطورت هذه الحرب مع الزمن من عجبهم 
اول الأمر ان يجيئهم منذر منهم » الى تصديم له بالتكذيب 
وقذفه بالسحر والجنون والشعر ثانية واتهامه بانه يعلمه بشر 
ثالثة »الى تحديهم له مطالبته بالمعجزات الخوارق كأن يريم 
لله أو ينزل عليهم اللائكة او يفجر م من الأرض 
ينبوعاً او يرقى في السماء الخ.. او غير ذلك» 
ورد رب العا مين ذلك كله تنجها وحسما يقنضيه الظرف 
فقال عن الاول: (هو الذى بعث في الاميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)"' وقال في 
الثانى: (أم يقولون افترى على الله كذبا فان يثاً الله يحم 
على قلبك ويح الله الباطل ويحق الحتى بكلانه أنه علم 
بذات الصدور)"' وقال: (ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فه اختلافاً كثيرا) "'وقال في الثالث: (وان 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا 


۸۲ الحجبعة ۲ (۳) الساء‎ )١( 
۲٤١ الشورى‎ )۲( 
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واتبعوا أهواء هي وكل أمر مستقر"). وقال: (ما نت بنعمة 
ربك بمجنون وان لك لأجرا غير منونأ"'). وأخبر عن 
الشعراء :(آنہم في کل واد یمون وأنہہ يقولون مالا يفعلون 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا»'. 
وقال فى الاتيام القائل بانه يعلمه بشر: (لسان الذي 
يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عرهي مبين“'). وقال ي 
التحديات: 

(قل سبحان ري هل کنت إلا بشرا رسولا*). وقال: (وما 
منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب با الأولون"). الى 
أن حصل تطا وهم عليه وعلى أصحابه بوسائل الأيذاء المتنوعة 
فكانت المحر ةالأولى والثانية إلى الحبشة »م كانت الهجرة إلى 
امدينة وتبيأت الفرصة لانشاء الوجود الاسلامي وتجميعه 
حق تكو نت منه نواة‌الدويلة »فانتقلت هذه الحرب الى طور 
جدید اخذت مداها فيه سیاسیا » وکان صلی الله عليه وسا 
يجنح دانا الى الحاورة الفكرية ويلتمس وسائل الاقناع ك 
کان يستلهم الله الصبر على اذاهم حى طفح الكيل ويش 


. ۵۹ )0( ٣و‎ ۲ القمر‎ )١( 
۹۳ الا سراء‎ (٦) ۳ ~۴ القام‎ (۲( 
۲٣۷ -٣٣۵ الشعر اء‎ )۴( 
٠١۳ اللعحل‎ )4( 
0 +» 
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موقف الرسول صلى الله عليه وسام من اليهود 
اليهودية فى مكه: 

ما لا ریب فيه انه لم یکن في مكة قبل الاسلام يهود 
ذوو ثأن ولذلك فليس مُة ما يستدعي التطرق الى 
الحديث عنهم في هذه المر حلة من عمرالاإسلام» اللهم الا ما 
روته بعض كتب السيرة من تنبيه بعض الكهنة والرهبان 
لذوي الني ا الى ضرورة السهر عليه 
وحمایته من کید البهود'"' او ما روي ایضا عا سارى من ان 
بعض بود المدينة كانوا ار با م شا م ری 
ويساعدونهم لتفشيل دعوته والقضاء عليه 
اليهود فى المدينه: 

ولکن لا هال لتجاهل مكانة البهود في المدينة ثم موقفه 
منه صلى الله عليه وسام بعد الهجرة وموقفه منهم حتى لقي 
زبه. 
نبذة عن تاريجهم في الجزيرة: 

ومن الثابت ان البهود قد هاجروا تباعا من الشام الى 


۱ 
(r)‏ ابن شام الجر الأول صفيحة ١١١۹‏ 
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جزيرة العرب فرارا من ظلم الرومان والبيزنطيين" وان 
إختاروا الجزيرة العربيه هجر تېم بعد ان تحققوا من انه 
سيبعث فيها ني » وان فیها ارضا ستکون موضه مهاجره : 
وانہم بعد بحث طويل عرفوها بأوصافها وهي يثرب ٬فکان‏ 
اکثر مجمعهم فيها وحوما وهو ما ذکره السمهودي في کتابه 
خلاصة الوفا باخبار دار امصطفى . وقد استقرت منهم ي 
يثرب هذه ثلاث اسر كبيرة هي :بنو قينقاع وبنو النصير 
وبنو قر يظة ›ومنهم تبع الحميري الذي حل حاعة منهم الى 
جنوب الجزيرة فنشروا البهودية في اليمن وما جاورها 
ويذلك كانت للىهود مستوطنات قدية قي شال الجزيرة»› ف 
يارب وخيبر وتبوك وتماء ووادي القرى وف جنوپا ف 
اليمن وما جاورها" 
پجهم في الجزيرة: 

لقد استمر هولاء البهود معافظين على جنسيتهم 
اليهودية» ولم يندمجوا في الجتمع العرفي اندماجا كلي 
لاحساسهم المقم بغربتهم من ناحية ولعصبيتهم العرقيه من 


ناحىة ثانىة. 


)١(‏ المفصل في تاريخ العرب الجزء السادس 
(r)‏ فصل ف تاریح العر ب الجرء السادس صفحه ۵۱۸ وما بعد ها 
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عشر نقىباء وقال الله اف <u‏ کش اقة الصلاة وأتبع 
الزكاة وأمنةع برسلي وعزرقوهم واقرضة الله قرضاحسنا؛ 
لأکفرن عنک سیئاتک ولاأدخلنك جنات تجري من تحتها 
الانار» فمن كفر بعد ذلك منم فقد ضل سواء السبيل٠)‏ 

ولقد كان من ركائز هذا الميثاق الاان محمد عليه 


۲ اند‎ )١( 


رحمنطظل) الما ند من الکdi‏ : Buzzfrane.con‏ 


السلاء» وکانوا یعرفون مبعثه وینتظرونه› وقد روت کلب 
السيرة انه كانوا من قبل ظهوره يستفتحون على الدين 
کفروا ویقولون بأنه سيظهر بالجزيرة ني وانہم سبكونون 
من أتباعه » وسينتصرون به على منافسيهم من الأوس 
والخزرج. ولكنهم عند ظهوره نقضوا الميثاق وكفروابمحمد ‏ 
وقد قال ابن عباس: (کانت ہود خیبر تقاتل غطفان فل 
التقوا هزمت ود فعاذت ذا الدعاء وقالوا: انا نسألك 
بحت النى الامى الذى وعدتنا ان تخر جه لنا في اخر الزمان 
ان تنصر نا عله . قال فكانوا اذا التقوا هذا الدعاء هزموا 
غطفان » فلا بعث النى صلى الله عليه وسم كفروا به)'. 
انز ل الله تعالى :(ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لم 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فل 
جاء هم ما عر فوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين)''. 
التلمود عند اليهود: 

ولليهود كتاب آخر غير التوارة هو التلمود واليهود 
مختلفون فيه وقي الک عليه ما بين ماد وقادح . وهو عبارة 
عن مجموعة الشرائع المدنية والاجتاعية واليهودية المتوارنه: 


۸۹ البقرد‎ )۳( ٣۷ القرطى جزء ۲ صفحه‎ )١( 
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وكلها من اضافة الآباء الاولين. وقد جع ما بين عام ١٠٤م‏ 
2I0 9‏ 

وف هذا التلمود حديث طويل عن عيسى عليه السلام 
وطعن فيه وحط من شانه» کا فيه كلام مفصل عن كيفية 
معاملة اليهود لغيرهم وما یکنونه هم من بغض ويبيتون هم 
من شر" . 
موقف الرسول من اليهود في مكه: 

م يكن في مكة لدى مبعث النبي صلى الله عليه وسل 
کل الذین کان منهم افراد قليلون لا يحب مم حساب ولا 
يخشى بأسهم » وكان الرسول وهو في مكة يبلغ الرسالة مفرغا 
كل همه لتشبيت عقيدة التوحيد في مواجهة الوثنيةء بل 


وعقيدة التوحيد تلتقى في الاساس مع عقيدة اليهود 


وتؤكد ما معهم. ولذلك لم يكن مة اي داع للمصادمة مع 
اليهودية. وان آيات القران في هذه الفترة من الوحي كانت 
تتنزل مستعر ضة ماضى الىبهود وما کانوا يلاقونه من عذاب 
من مختلف المحكام على مر العصورء ومتحدثة عن عاقبة 
)١(‏ النهودية واليهودبة المسيحنه فزادحسنين صفحة ۱۲۵- ٠۳۷‏ 


د٦‎ 
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الطغاة والظلمة والجاحدين لأنعم الله. 

بل کان بعضها بشيد يا كان من اهل الكتاب عامة 
واليهودية خاصة من تصديقهم للرسالات فقد ورد قوله 
تعالى : (ولقد اتنا بى اسرائيل الكتاب والجک والننوة 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين)'. وقوله 
مستشهدا بهم على صدق الرسالة والقران:(والذين آتيناهى 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالمحق)"'. وقوله:(فان 
كنت فى شك ما أنزلنا اليك فأسأل الذين يقر اون الكتا 
من قبلك) ". وقوله :(أول يكن همم آية أن يعلمه علاء بي 
اسرائيل) ‏ وكل هذه الآيات مكيّة أي في الفترة الق 
سبقت هجرة الني صلى اله عليه وسلم الى المدينة.. 

ولو تتبعنا ايات القران الكريم وكثيرا من السور المكية 
لرأينا كيف انا كانت توجه الرسول الكرم الى هدي 
الأنبباء السابقين وتحضه على التأسى بسيرتهم والاقنداء 
بسلوكهم » يقول تعالى بعد ان استعرض مموعة انبياء بني 
إسرائيل :(أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحك والنبوة فان 
یکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا ہا قوما لیسوا بہا بکافرین »اولك 


٩4 بونس‎ )۳( ١١ ال جاثية‎ )١( 
١۹۷ الشعراےء‎ )٤( ١١٤ الاإنعام‎ )( 
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الدين هد ف الله فبھدا هم اقتده) )1( و هولا ء الانسباء 
من بی اسر ائيل .. الأمر الذي يحمل على القول بان الا سلام 
فى مطلم عهده لم يتخذ من اليهودية موقفا معاديا» بل على 
العکس کان له مو أ قف کشر ة فحت الاب امام النهود 
للثقة بالنى والاطمشان النه والمبادرة الى احسان العلاقة 
به وقبول دینه. 
استالة النهود حمد: 

كان اليهود الذين يستوطنون المدينة قبل مهاجر الني 


صلى الله عليه وسل البها مجملون العقائد الى حوتا التوراة 
الحرفة والتلمود. وهي عبارة عن وحدانية الله الخالق 
مشوبة بوثنية قدية بعضها اسيوي والبعض الا خرأفريقي › 
ولم يستطع انبیاء بنی اسرائیل مع کل جهودهم ›٬‏ ان يعودو 
باليهودية الى أصوهما الصحيحة في نفوس شعب اسرائيل . 
وظل الاعتقاد لديه انه شعب الله الختار ليعلم البشر 
الوحدانية» وان الله قد اوصاه بالسبت والأعياد والوصايا 
العشر والتابوت› کا عاهده بان مجعل توراته ي قلوب 
اٻنائه . وظل موسى هو نبيهم » وهم ينتظرون ظهور المسيح 
ليخلصهم من العذاب ويجمع شملهم . وشعب اسرائيل يومن 


٩4٠ -۸۹ الأنعاد‎ )١( 
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بالبعث وبججلود الروح» وينكر نبوة عيسى ومد عليه 
السلام » وينكر بالتالى الانجيل والقرآن'. 

ورعم هده العقائد التي ينطوي عليهاء بادروا بمجرد 
دخول الني صلى الله عليه وسم المدينة الى احسان استقبال 
والتودد اليه ء املا باستالته اليهم وضمه الى حلفهم ليعاوني 
فی تاليف الجر يرة وتوحيدها للتصدى مجابة النصرانية الى 
أجلتهم عن فلسطين التى يعتقدون بانها ارض المبعاد 
ووطنهم القدم . 
مقابلة الرسول هذه الميادرة: 

ولقد رد الرسول ححية اليهود هؤلاء باحسن منهاء بل 
سعی الى دوتیق صلاته ہم خصوصا وانہم فی نظره اهل 
کتاب» ومواحدون فکان يصو م یوم صومهم »و کا نت قبلته ف 
الصلاة بيعت المقدس حتى سنة عشر شهرا من هجرته كم 
ورد في الصحيح وهو البيت الذي تتوثب اليه قلوب بى 
اسراشل . 
عفد معاهدة معهم : 


وقد أنمت الايام خطوات الصداقة هذه بينه وبين 


١١3/١١۳/١١۳ /۲۱ النهودنة والنهودنة المسخىة صفحه‎ )١( 
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الهود حى اكتملت بعقد معاهدات صداقة وحالف معهم 
كانت ولا تزال من الوثائتق السياسية الرائعة في تاريخ 
وعاهدهم › واقر هم على د يمهم وامواهم واشترم علبهم 
وشرط مء وقرر فيها حرية العقيدة وحرية الرأي وحرمة 
امد نة وا اة وا)ال» ومحر الجر به فکا نزت حد ٹا جدیدا 
منفتحا ف ا اة السباسية والمدنية اذ ذاك› وما جا ق 
هذه العاهدة: (ان من تبعنا من ود» فان هم النصرة 
والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وان اليهود 
يتفقون مع المومنين ما داموا حاربين وان ود بني عوف 
أمة مع الؤمنين لليهود ديهم وللمسلمين دينهم مواليهم 
وانفسه الا من ظلم نفسه فانه 3 يونغ - ملك الا نفسه - 
واهل بيته. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم 
وأن بيهم اللنصر من حارب من اهل هده الصحىفة''. 
اهل الکتاب ف زظطر الدعوة الحديثه: 

وعا هو ابت ق الا سلام انه دين لا يىغی ال تش 


حك ۳۷ 
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لله وحده» لذلك كانت من الني صلى الله عليه وسلم تلك 
مقا بلة لهو د المدينة» وهم الذين یر عمول ام ملول 


کافر به ولا تشتروا بآیاتي ثنا قلیلا وایاي فاتقون. ول 
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بعض ابنائهم . بل وبعض احبارهم أمثال عبد الله بن سلام. 
۴ ما أحسنوا استقباله ولا اظهروا له المودة الا ليكون هم 
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الألوب من الحطاب فا كان نه الا ان لطم فنحاص بشد: 
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وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسام بيت المدراس 
على جاعة من بود » فدعاهم الى الله فقال له نعم بن عمرو 
والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا ممد؟ قال على ملة 
ابراهم ودینه. قالا فان ابراهم کان ہودیا فقال ھا : فهلا 
الى التوراة فهي بيننا وبين . فأنزل الله تعالى :(ألم تر الى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله 
لیحک بینھم ثم تولی فریق منهم وهم معرضون)'' 

وسال شهر بن حوشب یوما رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن اربع : عن سر انتقال شبه الأب او الام الى الولدء 
وعن نومه ويقظة قلبه كيف يکون؟ وعن الدي حرمه 
اسرائيل على نفسه» وعن الروح. کا سأله حي بن 
أخطب وجاعة عن ذي القرنين»وسأله آخرون عن الساعة 
وغير ذلك کثير ورغم انه صلی الله عليه وسم قد اخذد 
عليهم المواثيق انه ان هو اجاب امنوا» فقد کذبوه 
ورفضوا مقالته حتى اضطر يوما أن يخرح جاعة منهم من 
مسجد بعد أن دخلوه ليسألوه بعص اسئلتهم الموسومه دوما 
بالا حراج والمضايقة وذلك بعد ان راهم يتها مسون وبعد 
أن رأى نايل الرببة والدس تظهر على تصرفاتمم ‏ 


۲۳ ال عمران‎ )١( 
۳٤١ -۲۹ ابن هشام جزء صفحة‎ )۲( 
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صورة من تحدياتهم وتشکيکاتہم ود سا سهم 


و فد قال رافع 8 حريلة ووهب بن رید مره لر سول الله 


کلامه» فانزل الله تعالى فى ذلك: (وقال الذین لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مشل 


1۸ 
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حي بن ا خطب وعمي ابو ياسر بن أخطب فلم ير جعا به حت 
کان غروب الشمس فأتيا كالْيْن كسلانين متساقطين يشيان 
اهوينى . فهششت اليها » فا التفت الي احد منها مع ما بيا 
من الغم » فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي هو هو؟ اي المبشر 
به في التوراة؟ قال نعم والله. قال أتشسته؟ يعني هل انت 
متأكد من ذلك؟ قال نعم. قال ما في نفك منه؟ قال 
عداوته والله ما بقیت آبدا... ولیس عن عبث يقول الله 
تعالى : (لتحدن اشد الناس عداوة للذين أمنوا النهود 
والذین اشر کوا) 

وقد اقترح عب الله بن صيف وعدي بن زيد والحرث بن 
عوف ان یظھروا للناس انہہ آمنوا ثم بعد ذلك يعلنون 
عدوهم عن الاإييان ويجهرون بالكفر »فإذا رأى الناس ذلك 
قالوا: لولا انه ظھر مہ کذب محمد لا عدلوا عن الایان به 
هم هلعل ودراية . وهذا ما أشار اليه القرآن الكري في قوله 
نعالى: (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار وأكفروا اخره لعلهم 


یر جعون)"' . | 
وطرحوا دعوی شعب الله الختار ي حوار صریح ع 


۷۲ الائدة ۸۲ () آل عمران‎ )١( 
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(قل ان کانت لک الدار الآخرة علد الله خالصة من دوں 
الناس قدمنو اموت أن کن صا د قن »ولن يمو أ بدا ما 


رحمنطظل) الما ند من الکdi‏ : Buzzfrane.con‏ 


وفتنة المسلمين في دينهم » وذلك عن طريق نقل الاخبار 
الكاذبة عن توراتهم ليضلوا با المؤمنين فقد روى البخاري 
عن أ هر ير ة قال: كان اهل الكتاب يقرأون التوراة 
العبرانية ويفسرونا بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل للمرمنين: (لا تصدقوا اهل الكتاب ولا 
تکذ بوهم وقولوا امنا بالذی اول السا ال اليك وهنا 
والهك واحد ونحن له مسلمون) ٠‏ 

وقد روی عن ابن جریر عن عبد الله بن مسعود انه 
قال: لا تسألوا اهل الکتاب عن شیء فانہم لن هدوم وقد 
ضلوا؛اما ان تكذبوا بحت او تصدقوا بباطل. وكثيرا ما 
حاول بعض البارزين منهم استجرار الرسول الله صلى الله 
عليه وس واستالشه فقد اخرح ابن اسحاق وابن 
جرير وابن الي حاتم والبيهقي ٤‏ الدلائل عن ابن عباس 
قال: قال کعب بن اسد وعبد الله بن صوریا وشاس بن فیس 
من اليهود: اذهبو بنا الى ممد لعلنا نفتنه عن دينه فأ توه 
فقالوا: يا محمد انك عرفت انا احبار اليهود واشرافهم 
وساداتہہ واا ان اتعناك اتبعنا بہود وام يخالفونا وان بینا 
وبين قومنا خصومة فنحاكمهم اليك فتقضي لنا عايهم 


(۱) البخاری جز ٩‏ ص ٠١١‏ طبعة الشعب 
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ونومن لك ونصدقك“فابى ذلك وانزل الله عز وجل فيه 
(وان اح بينهم با انزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» فان تولوا فاعل 
انما يريد لله أن يصيبهم ببعض ذنوم وان ن وا من التاس 
لفاسقون. اف ا لجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا 


لقوم يوقنون)' 
ومن الشكوك التی اثاروها على شریعته صلى الله عليه 


وسلم اہم قالوا انه يدعي انه اول الناس بابراهم وانه على 
طريقته » وهو في نفس الوقت يحل أكل الأبل وهي محرمة 
عند ابراه › فا زل اله تعالى ردا علیهم وتكذيا هم يان 
الطعام ا کانت حلا لبنی اسرائیل › اي یعقوب › الا 
ما حرم اسرائيل على نفسه» وذلك من قبل ان تازل 
PH‏ التوراة ليجدوا صدق هذا القول 
وكذب دعواهم » يقول تعالى : (كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين)" وقد 


(۱) تبر المنار الرء ٦‏ ص ١۲٤١‏ 
(۲) الائدة 4۹ 
(۳) أل عمران ٩۳‏ 
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الرسول علي شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا 
نعم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وان كانت 


الوائلي و وهم من بني النضير ونفرا من بي وائل ساروا ف 


ا٤4٣‎ -1٤4۳ الىشرة‎ )١( 
٩۸ -۹۷ الىقرہ‎ )۳( 
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احق والتخلي عا تتھی ل من اسا امح قال حیي 


)١(‏ النساء ١ن-‏ مه 
(۳) ابن هشام الجزء ۲ صفحة ٤ا‏ 
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صلى الله عليه وسل مواجهة؛أو غير مواجهة وجندوا مجموعة 
منهہ للطعن به علنا وبين الذین يعادونه فکان بعضهم اذا 
۳ عليه صلى الله عليه وسام لوى لسانه بلفظة السلام 


A4 
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وسلم فأهدت له بعد فتح خيبر شاة مسمومة فانجاه الله منها 
ولكن مات فيها بعض المسلمين فقتلها رسول الله قصاصا''. 
م حاولوا ايذاءه بتسليط السحر عليه وكذلك المشعوذين» 
فعهدوا الى لبيد بن الاعصم اليهودي ليتتبعه ويوجه سحره 
عليه عله ينال منه"". والعلاء وان کانوا ی ذلك ی خلاف 
ما بين مؤکد لوقوع اذاه عليه وناف له» فان ما لا شك فيه 
ان هذا الخبر ينقل الينا صورة جلية من صور حقد هولاء 
اليهود على الرسول صلى الله عليه وسام وعزمهم الضاري 
للايقاع به مها كلف الامر. 

وقد ابتدعوا اخطر ما ابتدعوه ي مواجهته خط 
النفاق » فكونوا جاعة منهم ومن بعض العرب الذين الف 
بينهم حقدهم وحسدھم او تکنوا من استغفاهم واسټالتهہ › 


۲٤۳ ابن هشام الجزء ۲ صفحة‎ )١( 
١۲۳ ٤ البخارى طبعة الشعب جزء‎ )۲( 


4 
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فكانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر › يخادعون بذلك 
الله ورسوله والمومنين» وقد برع عدد کبیر منهم ٿي هذه 
امهمة وكانت هم وقائع واحداث مع الرسول ومع المومنين 
سجلتها كتب السيرة واشار اليها القرأن لکرم ر قي سورة 
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الأعز منها الاذل . ولا بلغ عمر بن الخطاب سیل ه الغا و هو 
عند رسول الله » قال له مر عباد بن بشر فلىقتله » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسم فكيف با عمر ادا تحد ث 


الناس ان ممدا يقتل اصحابه'"'ء ولكن اكتفى الني صلى 
الله عليه وسلم باتباع خطة الاذلال وذلك بتكليف ابنه 

عد الله بأن يأخذ من ابه اقراره بخطئه. وقد رتب عليه 
أن لا يسمع له ابنه بالعودة الى المدينة حتى يشهد على نف 
بقوله هو الذليل, ورسول الله هو العزيز . 


۲۱۷ ابن هثاء المیزء ۲۲ صمحة‎ )٣( 
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E 


اذرعات في الشام'› وني هوؤلاء نزل قوله تعالی: (يا أا 


عن المدينة لا مجملون معهم الا ما محمله ابلهم من اموال 
ما عدا الدورع» فجلوا الى خيبر ثم سار بعضهم إلى 
الشام .أ" وف هده الغزوة نر لت سور ه الحشر بکاملها ... 


۸۱ 


رحمنطظل) الما ند من الکdi‏ : Buzzfrane.con‏ 


الاموال. وف هذه الغزوة نزلت سورة الاحزاب. 

و تكن خيبر ووادي القرى وتماء وفدك أقل ايذاء 
للرسول وتعديا عليه وعلى اصحابه وتصديا لدعوته 
واستهزاء بها من السابقين » ولذلك / يکن بد من تتبعهم 
حمبعا مر حلة بعد اخرى بغزوات عسكرية منظمة انتهت 
كلها بنصر المؤمنين وهزية اليهود وكسر شوكتهم واستئصال 
شا فته . 

لقد بالغ هولاء اليهود قي عداوتہم للاسلام وحمد عليه 
السلام وللحق» فاتبعوا اهواءهم واستجابوا لاحقادهم 
وحسدهم » ومجاوزوا كل حد واعتبار» وګل معنى وقيمة» 
وم ببالوا باية عقيدة او دين. ووصل مم الأمر ان مالاو 
کا رانا سابقا الوثنيين ضده» بل مالاوا مدعي النبوة 
والكذابين امثال طلحة بن خويلد الاسدى والاسور 
العنسي .. 
موقف الرسول صلى الله عليه وسام من اليهود: من 
الاطلاع على ما تقدم یتبین لنا مدی ما انغرز في نفس 
اليهود عامة من كره لغیرهم ورفض لکل خیر او حت او عل 
يکون من سواهم » و حقد اسود ينبعث من قلوب قدت من 


AY 
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کان کل ذلك منھہ وغیره ما جوز ان نکون قد غفلنا 
عنه في هذا البحث الختصر فاذا كان موقف النى صلى الله 
عليه وسلم وکیف کان تصدیه له .؟ 

لا بد من التذكير باننا عندما نذ كر موقف الرسول صلى 
الله عليه وسلم نعني هنا بالغالب موقف الاسلام اي موقف 
الوحي الذي كانت ناصية الرسالة بيده وههذا فان الرسول 


A 
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صلى الله عليه وسام خرج من مكة مهاجرا باذن الله تبارك 
وتعالى ومحفوظا بعين رعايته وعنايته ومشيعا بكل 


2 ما شحنه به الوح الكريم من ميزات ومشخصات 

لتحمل المستُولية صفة الصبر وتوطين النفس لتلقي الكثر 
من الاذى والعنت» والسلوك المنهجى الحكم المميز با لمعاملة 
الحسنة لكسب المناوئين والخالفين » يقول تعالى: (فاصبر ان 
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الى طرف منها فا سبق لتوضح هذه الحقيقة بجلاء. 

ولفد کان من سام الرسول صلى الله عليه وسام ويأسه 
من هؤلاء ومن أن تنزل الدعوة الصالحة من نفوسهم مزل 
الرضى والقبول»› او ان يتحقق معهم قدر ولو ضئیل من 
التعاون والتفاهم يصلح مع التعايش »أن اعلن بحزم قاطع 
غضب الله عليهم ولعنته ايأهم » ويه المؤمنين عن مناصرتيم 
ومناصحتھم فقال تعالی :(یا أا الذ ین آمنوا لا تتولوا قوما 
غضب الله عليهم قد ينسوا من الاخرة كا يئس الكفار من 
أصحاب القبور') .وقال: (ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا 
الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوابغضب من اللهء 


AY 
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الحديثة مع هؤلاء ان کل ما فعله الرسول صلل الله عل 
وسلم من انزال العقاب سواء كان على صعيد الافراد الذين 
تطر فوا فى ايذائه وايذاء المسلمين او على صعيد الجاعة أنه 
کان فی محله» بل دون ما يستحقون احیانا آخذا بدا (فمن 


غفا وأصلح فا جره على الله" ) .(ولمن از وعفر أن ذلك لمن 


ء۳١ الشوری‎ )۳( “١ البقرة‎ )١( 
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الذين بعثوا الحركة الصليبية في اوروبا وجيشوا جيوشها 
وأثارواحفاظ الناس فیھا حت کان منها ما کان من بلاء 
وحن على الشرق العرلي خاصة وبلاد الاسلام والانسانية 


A۹ 
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لدى السلطات الرومانية اؤ ذاك» حى جحت 
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الثالوٹی ف الو ثنية القدية لدولة الرومان كثر من 
الصوفية المندية والوثنية الرومانية . والتعالم البوذية 
والبرهمية''..وشوهت جحاطها وعكرت صفاءها 


)١(‏ أضواء على المسيحية متولى يوسف شلى صفحة ٠١‏ وما بمدها 


٩۱ 
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بعض ابنائها عقيدتيم وتعاليمها» وكان مع الزمن 
انتشار النصرانية في اطرافها. 

ه - دخولالنصرانيه‌اليها عن طريق الرقيق: ولقد كان 
دخول النصرانية ايضا الى الجزيرة العربية عن 
طريقق مجارة الرقيق الأبيض والاسود من افريقيا 
والامبراطورية الرومانية والصقالبة والجرمان من 
ا لجنسين ذكورا واناثاء حتى تنصر من العرب قبائل 
عديدة ذكر منهم بعض المؤرخين قبائل غسان وتغلب 
وتنوخ ولنم وجذام وسليح وعاملة وغيرها ٠.‏ 

> - ظهورهافي مكهة والمدينه: وكان للمدينة ومكة من 
هؤلاء النصارى الوافدين‌نصيب »وكان منهم من يلقن 
تعالیمه ومعتقداته الى من حوله خصوصا وانه قد 
ثبت ان بعضهم تعام العربية وتروض على النطق با 
وان کان قد ظل الاکثرون منهم یرطنون أو 
يتلعثمون لدى التعبير با" 

۷ - خديجة وبعض هؤلاء : وقد نقل السهيلي ان السيدة 
خديحة كانت تسمى الطاهرة ف الجاهلية والاسلام. 

٠.۵۸۸ المفصل في تاريخ المرب جواد على الجزء النادس صفحة‎ )١( 

(۲) امفصل في تاريخ المرب قبل الاسلام جواد على الجزء السادس 1.١ ٠۸۵‏ 


۹۲ 
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وانپا كانت تسمى سسدة قريش وان الي صلى الله 
عليه وسم حین اخبرها عن جبریل وام نکن سمعت 
باسمه قط رکبت الى بحرا الراهب واسمه سر جس 
فما ذكر المسعودي لته عن جبریل فقال :قدوس .. 
قدوس . ياسىدة نساء قريش نی لك ذا الاسے؟ 
فقالت بعلی وابن عمي ممد اخبرني انه يأتیه فقال: 
قد وس قدوس ...ما عل به الا ني مقرب» فانه السفير 
بين الله وبين انبيائه » وان الشيطان لا يجثرىءِ أن 
يتمثل به ولا ان يتسمی باسمه' »وروي في مکان 
آخر ان هذا الراهب ليس بمحيرا وانا هو نسطورا 
وهو الذي لقبه ميسرة»› وورد انه كان بكة غلام 
لعتبة بن ربيعة اسمه عداس كان عناده علم الكتاب 
وان خديحجة ارسلت اله سأله عن جبريل فقال: 
قدوس قدوس. انی هذه البلاد ان یذ کر فیها جبریل 
يا سيدة نساء قريشءفاً خبرته با يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال عداس مثل مقالة الراهب فكان ما 
زادها الله تعالی به اانا ویقینا. 


٠١۳ الروض الانف الجزء الأول صفحة‎ )١( 


۹۳ 
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۸ - ابو طالب مع بجيرا: ونقل ايضا ان ابا طالب سافر 
بالني صل الله عليه وسام وهو ابن تسع سنين أو اثنتي 
عشرة سنة الى الشام ومر في طريقه على بصرى› 
ونزل على الراهب بجيرا الذي اخبره بان ابن أخيه 
یکون له شأن عظم» وطلب اليه ان يجذر عليه 

البهود. 

٩‏ - بعسضمن‌تنصر وقراالانجيل من العرب: وذكر 
المسعودي اسماء عدد ممن تنصر قبل مبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم من العرب» فنذكر منهم ورقة بن نوفل 
وصيرمة بن الى انس » وابا عامر الاوسى وعبيد الله 
ابن جحش .ومن هؤلاء من مات قبل مبعثه صلی الله 
عليه وسلم ومنهم من مات بعده» مثل غبيد الله بن 
جحش الاسدي زوج ام حبيبة بنت الي سفيان وقد 
مات عنها في الحبشة وتزوجها من بعده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد زوجه اياها النجاثي ملك 
الحيشة وامهرها عنه أربعائة دينار"'. 

٠‏ -رسول الله ود سيسة المشر كين :وروى البعض ان اغلب 


)۱( امسعودي اخرء الأول صفحه ۸۲ ٩۰‏ 
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باقناعه باعتناق الاسلام. 
وقد اثارت بعض كت السبرة الى غلام أخر بمكة أسمه 


۹٩٥ 
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کتاب الاصابه ان رسول الله ع كان يعام بكة قينا اسمه 
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الذي تريده الارادة الالهة() 

وقد علق عليها الدکتور مد یوسف موسی رجه الله ف 
هذا الكتاب شان امثاله يكتفي بايراد الشبهة ويعجز عن 
اسنادها بالدليل والبرهان متهربا بأن الجال لا يتسه 
تسيهر) ان الاسلام اقتبس من الديانتين الموسوية والعيسوية 
ي القواعد الو ضعة الواقعىة› ولىت شعری ا یرید مدا 
الكلام لبهم .؟ فهل یرید ان ٤‏ الا سلام صلاة کا ھا 
صلا ة؟ ولكن افلا يعام ان الصلاة ٤‏ الا سلام غيرها فها 
وكذلك الصيام والزكاة). 

ونقول اضافة الى ذلك ان نظام الحج وهيآته في الاسلام 
هل هی وغيرها کثير ما لا جال لايراده هنا موجودة في 
هاتين الديانتين؟. وهل يستطيع ممد العربي القرشى الأمي 
أن سد ع ما هذه الا زظمة التعد ية وألا جتاعرة والقأنونية 
)١(‏ العقبدة والشريعة جولد تسهر صفحة ۵- ١۷‏ وما بعدها. 


1۷ 
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والسياسية في اشكاها البديعة العجيبة ومضامينها 


المد هشة؟ . ) 
ثم من قال ان ممدا صلى الله عليه وسم ادعى انه 


صاحب الاسلام ومبدعه الا يکفي هؤلاء ما یکرره الله 
تعالى ف القران مخاطبا اياه (ان انت الا نذير)'. و(إن 
عليك الا البلاغ)"'. و (قل ما كنت بدعا من الرسل وما 
أدري ما يفعل بي ولا بك ان أتبع الا ما يوحى الي وما أن 
الا نذير مبين'"') . ليفهموا هذه الحقيقة ويعقلوها كا هي؟ . 
ان هذه الحقيقة قد اقر ا المفكرون الحايدون منهم 
امثال الد کتور موريس بوکای الذی يقول ف کكتابه التوراة 
والانجيل والقرآن والعلم الحديث: (ان القرآن نص الو حي 
المنزل على ممد من سبد اللائكة جبريل'“ ويقول: (والذى 
يدهش فكر من يواجه مثل هذا النص للمرة الأولى هو 
غزارة الموضوعات مثل الخلق والفلك وعرض بعض 
الوضوعات الخاصة بالارض وجنس الحيوان والنبات 
وتكاثر الانسان تلك الامور الي جد عنها فى التوراة دون 
)١(‏ فاطر ۲۳ 
(۴) الشوری ٤۸‏ 
(۴) الاحتاف » 
)٤(‏ التوراه والانجيل والقراں والعلم الحديث للدکتور موريس بوكای ١١‏ 


۹۸ 
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نص القرآن اخطاء علمية كبيرة تحملى على التساؤل: اذا 
کان کاتب القرآن بشرا» فکف امکنه ف القرن السابع 
الميلادي كتابة مثل ما ثبت انه اليو متفق مع المعارف 
العلمية الحديثة) 

ويقول: (ان هذه اللا حظة الا خيرة مجعل افتراض من 
یرون ممدا کاتبا للقرآن مرفوضا؛اذ کیف یتیسر لرجل 
حرم العم في نشأته ان يصبح - على الاقل من وجهة نظر 
القيمة الادبية - الكاتى الاول في الادب العرلى كله يحبر 
عن حقائق في النظام العلمي تتجاوز وسع اي کائن انسافی 
ي هذا الزمن ودون ان يکون فيه اي أخطاء .) 

(ان الاعتبارات الي سنتوسع فيها في هذه الدراسة» 
ستوصلنا من وجهة النظر العلمية فقط الى الح بأن من 
الستحيل تصور رجل عاش في القرن السابع الميلادي, 
واستطاع ان يورد في القران افكارا فى موضوعات متنوعة 
جدا - لیست افکار عصره - لتقي مع ما سیکشفه منها 
بعد قرون متأخرة عنه. اما بالنسبة الي فليس للقرآن اى 
تفسیر بشری'"). 


. ١١٤١ التوراة والانجيل والقرآن والعام الحديث للدكتور بوكاي ص‎ )١( 
۸ ألتوراة والاجل والقران للد كتور مور نس ہو کای ص‎ (+) 


۹۹ 
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او عن غور عن جلو کاو او صحيفة » مبلغون لرسالات 


| + 
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۴- حاد ته الاخدود: 
وقد نقل انه قد نزل فی نجران في غابر الازمان احد 
الصالحين من اهل دين عيسى عليه السلام المقيمين 
على الانجيل واسمه فيميون»وتعرف اليه أاحد ابناء 
نجران واسمه عبد الله الثامر » وحفظ عنه اسم الله 
الاعظم وصار له شأن» حتی انه کان لا يدعو الله 
لريض الا عوفى» وكان لا يدعو لأحد الا بعد ان 
يدخله فی دين الله» الأمر الذي جع عليه أهل 
نجران. فرفع ثأنه الى الملك فدعاه وقال له: افسدت 
علي الناس وخالفت دینی ودين ابائ . واراد ان 
يقتله » ولکنه عجز عن ذلك ف کل محاولاته . فقال له 
عبد الله لن تتمكن من ذلك حتی تومن باه امام جميع 
الناس فآمن وقتل الغلام » فامن جميع الناس برب 
الغلام »فكان ذلك بداية انتشار النصرانية في هذه 
المنطقة . وحتى ينتقم الملك من الناس خدهم اخدودا 
والقى فيه الحطب. واجج النار فيه فاشتعل. م 
جعل يطرح عليه من اصر على النصرانية . وني هذه 
الحادثة انزل الله مواسيا نبيه قوله: (قتل أصحاب 
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) الأمم... فهد ه السورة عة لقر يش ۰ ونسىىست ا 


(N) . . 8‏ 
يعزره من المؤمنين . ر 
واذا كان الامر كذلك فىفر ض ان تکون بدایات موقف 


رول الله صلى الله عليه وسم من النصرانية كانت في 
أوائل عهده فى الدعوة في مكة. ولعل استشهاده تعالى في 
حادثة الاخدود فى هذه السورة لتدعم المسلمين وشد أزر 
النى صلى الله عليه وسام» فيه ما فيه من لفت النظر الى 
النصاری وما يكن ان یکون له معهم من امل کبیر في 
الاعتراف بالحتى والخضوع له. 
م٥٠-‏ هجرة الحبشة: 
وان الذي ير جح هذا الافتراض ان الر سول صلى 
لله ع وسل لا رأى اصحابه في مطلع الدعوة 
يصيبهم من البلاء الشىء الكثيرء وانہم سيكونون في 
کرب شدید إن استمروا في هذا الوضع فكر هم 
بخرج يخفف عنهم الشدة ويفرج عنهم» فقال هم: لو 
خرجتم الى ارض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده 
احد» وهي ارض صدق حتی جعل الله لک فرجا ما 


)۱( نفسیر الألوسى جرم .۳ ص ۸۵ 
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-١٦ 


~۷ 


انتم فيه › وانہم بالفعل قد خر جوا ووجدوا عنده ما 


ترقبه هم الرسول منه. 


تاریخ هله اهحرة: 


ولقد كان خرجهم الى الحبشة في رجب من السنة 
الجامسة من حين نبىء رسول الله صلى الله عليه 
وسل" » وكانت الحبشة دارا لنصارى يعبدون المسيح 
ولا يقولون هو عبد الله" 
عقيدة اهل الحبشه: 

يلكهم ملك يطلق عليه لقب النجاشي . وقد كان 
نصرانياً على طريقة قومه» شاب عقيدته ما شاب 
عقيدتم من الوثنيةواصا اما اصابا من التحريف ؛ 
ولكنه مع ذلك احسن جوار السلمين» ورفض 
تسليمهم الى قومهم الذين ارسلوا اليه من يطلب ذلك 
منه» وقال کلمته:(والله لا أسلمهہ) ثم قال لمهاجرين 
السلمين: (اذهبوا فانم شيوم بارضي) أي (آمنون). 


۸- احکمه من اختبار اهحرة البه: 


وکان رسول الله صلى الله عليه وسم يعم عقيدته 


۱۸۸ الطبقات الكبرى الجزء الأول ص‎ )١( 
۲١١ ابن هشام الجزء الأول ص‎ )۲( 
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هذه» ولکنه اختاره هم لا کان یعلمه عنه من حسن 
جواره» ومن بلاده فی ظل عدله» ولذلك قال له 


e 


(۱) ابن هشام الجرء الأول ص ۲۹٣۳‏ 
(r)‏ اللبقات الكبرى الجزء الأول ۹۲ 
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الروم:(الم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد 
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ست سنوات »و جعلو ا الر ها ن ثلاث قلائص.وجاء ابو بکر 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عن الذي 
جری بینه وبين القر شين » فقال له الرسول صلى الله 
عليه وسل: (هلاً احتطت فان البضع ما بين الثلاث 


(۱) تفسیر القرطي ج ۱۲ ص ۲- ۳ 
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۲- انفتاح الاسلام على الافضل: لقد كانت غلبة فارس 


۴ 


على الروم اوائل مبعث الرسول صلى الله عليه وسل 
وهو في مكة واتباعه يومئذ قليل »ولا شك ان 
مواقف الرسول عب هذه من النجاشي ومن الروم 
تعبر دوغا ریب عا يتحلی به الاسلام من الانصاف 
والعدل » وما يلتزمه من الاستقامة ويتصف به من 
الانفتاح على الافضل ايا كان ولن كان 

موقف الخلصن من اهل الكتاب: وكذلك كان 
موقف اليهود والنصارى الخلصين الصادقين مع الله 
ومع انفسهم؛ فانېم ما ان بلغهم مبعث ني حت 
بادروا الى لقائه ودرس اوصافه واحواله واعاله» م 
آمنوا به بعد ان تحققوا من انطباقها على الاوصاف 
الثابتة له في كتبهم» وقد روت كتب السير والحديث 
انه قدم على رسول الله زه عشرون رجلا وهو فف 
مكة او قريب من ذلك » من النصارىحين ظهر خبره 
ي الحبشة » فوجدوه في ا مجلس فكلموه وسألوه ورجال 
قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلا فرغوا من 


۸۸ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح الجزء الأول‎ )١( 


۱۹ 
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الا رة لعالین ٠۱)‏ (وما ارسلناك الا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون)"'. 
ولذالك كان التي صلى اله عليه وساي حتى قبل عام 


۱۱۱ 


رحمنطظل) الما ند من الکdi‏ : Buzzfrane.con‏ 


0~ مو قف هرقل : 
وقد نقلت بعض كتب التفسير أنه ٠ا‏ تسم هرقل 


قال ۴ تال ۲ روده نه کنب اديت »و۶ يؤکده معر فته الحق 


٠٦ الجحواب الصحيم الجزء الأول‎ )١( 


۱۲ 
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والرشد وان يثبت ملكك فتتابعوا هذا النى» فحاصوا 
حيصة حر الوحش الى الابواب فوجدوها قد أغلقت 
دونہم » فلا رأی هرقل نفرتہم ویئس من الایان منهم رده 
عليه وقال:(انی قلت مقالتی آنفا اختبر با شدتک على دینک 
فقد آیت)' فنکص على عقبیه خوفا على ملکه. 

وقد جرد رسول الله صلى الله عليه وسم لتبليغ الناس 
اججمعين ومن ضمنهم النصاری رسلا عدیدین › فأرسل ک| 
رأينا الى قيصر والمقوقس والنجاشي والى كسرى الذي مزق 
کتابه فاستحق دعاءه بان مزق الله ملکه فتمزق»والی باذان 
أمير كسرى على اليمن فأسله مع ابنائه » ثم الى الحارث الي 
شمر الغسافي والى جيفر والى المنذر بن ساوى العبدي في 
البحرين فأسلمثم الى عديد من الأمراء ووجوه العرب فأسلم 
من اسل وعاند من عاند وكفرا'. 

وثىت ان ملك مصر رد على كتاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم ردا جيلا لطيفا وارفقه بهدايا ارسلها اليه صلى 
اله عليه وسم رغم انه اعترف بانه رسول الله المنتظر والذي 
بشرت به الانبياء من قبل'"'. 


٠١ الحواب الصحيح الحرء الأول‎ )١( 
0 ~FY الماد . الکرى ار الثاني ص‎ (+) 
. ۹۷ الحوا الصحسح آل الأول ص‎ (۳) 
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وعلى الني طصلى الله عليه وسلم»ء مثل الي عامر 
الراهب الذي تكن من اقناع بعض شباب الأوس من 
اعتناق دینه وخروجهم معه مغاضبین رسول الله صلی 
الله عليه وسم ومؤیدین لقریش «م لا يئس من بجاح 
اهل مكة فى القضاء على الرسول فر الى بلاد الشاء 
ليطلب مددا من الروم'''. 

ولكن بصورة عامة ظل النصارى ستضعفين 
وعاجزين عن المبادرة الى موقف جاعي داخل 
الجزيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم تخذيلا او 
تأييدا. غير ان هذا لم ينع من حصول الاحتكاك بین 
السلمين والنصارى على اختلاف اوصافهم وظروفهم 
من جهة» وقيام الحوار الديني بينهم حول العقيدة 


وقي كثير من الاراء الدينية من جهة ثانية... 


| لعتنقن ها . و يسر للمومنين مهم هده المواقف وأدراك 
وعلى كل حال فان القرآں الكري في الوقت الذي 
(۱) طبقاب ابن سعد الجزء الثای .٠٠١١ -١١۹‏ 


1۱١ 
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اصدر حكمه فيه على اليهود ام اكد الاس م اشر كن 
عداوة للذين امنواء فابرز فیهم ظاهرة العداوة وما حمل من 
معافى الحقد والكيد والتامر والاذى وغير ذلك» حک على 
النصارى با اقرب الناس مودة للذين امنوا فنسب اليهم 
طبيعة الود والحاسنة والملاينة مع ان اقربيتهم في المودة لا 
في اتصافهم بالعداوة وما تستتبع احياناء وذلك لان 
التوجيه بهدف الى طبائم هؤلاء واولئك في الغالب الى 


بين الاسلام والنصرانية ف عهد الرسول صلى الله 
وفد مجران الذي جاءه ليستمع اليه ويجاوره ويقرر 


موهفه مته . 

وان كانت السير لتنقل احاديث مستفيضة عا 
جرى بين الرسول وزعاء هذا الوفد» ويقول ابن 
اسحاق: (قدم على رسول الله صلى الله عليه وسام وفد 
نصاری نجران ستون راكبا فيهم أربعة عشر رجلا 
من اشرافهم منهم ثلائثة يوول اليهم امرهہ: العاقب 
امير القوم وذو را واسمه عبد المسيح. والسيد 
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)۱( ابن هشا م اء الاي صمحة ن۵٤‏ 
(۳) طیقات ابن سعد الجزء الثاني ٠١١ -١۱١1١۹‏ 
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کبیرهم ولا نبت صغیرهم › وانه للاستئصال منک ان 
فعلتم »فان كنتم قد ابيتم الا الف دينك والاقامة على ما 
انغ عليه من القول في صاحبك فوادعوا الرجل م 
انصرفوا الى بلاد ک›فأتوا رسول الله صلی الله عليه 
وسا فقالوا: يا ابا القاسم قد رأينا ان لا نلاعنك وان 


)۱( ابن هشام اء الثافی صمحه ٤0‏ . 
)۲( طبقات ابی سال اء الثافي صفحة ١١١ -1١14‏ 
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ذلك بأمر له . واما انه هو ابن الله في رعمهم › فلانه 

لا أب لهء وأما انه ثالث ثلاثة في زعمھم فلاں الله 

تعالی یقول: فعلنا وامر نا وقضیناء ولو کاں واحدا 

لال فعلت وامرت وقضت ولذلك کاں اله ھو 
وعیسی ومر . ) 

ولا جری المجوار مع سول الله حول هذا دعا 

الر سول ارين الى الاسلام » فقالا : لقد اسلمنا. قال : 

انکا لم تسلا. قالا بى قد اسلمنا قبلك . قال کذبة 

منعکا س الا سلام دعاو کا لله ولدا وعبادتكما 

الصلىب واكلكا الخازير. قالا فمن ابوه با غمید؟. 

فصمت عنها رسول الله ولم مجبها حتی نزل قوله‌تعالی : 

من صدر سورة آل عمران‌ الى نهاية بضع ومانين أية منها 

ولقد كان في هذه الأيات رد حاسم قضى فيه على الشبه 

الصطنعة من اصحاب هذه العقىدة وبين العقيدة السليمة فى 

الله کا پنبغی ان تكون . وخلاصة ما فيها: 

١‏ - ان الله واحد لا اله الا هو الحی القيوم› مازه ع 
يقوله اللصارى وع)ا ينسبونه لعيسى من للموت 
والصلب والز وال ع سلطانه. 

-٣‏ هذا الاله الواحد العظم هو الذي انزل على عمد 
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الكتاب كا انزل التوراة على موسى والانجيل على 
عيسى . وفي القران الفصل بين الحق والباطل فم 
اختلف فيه الاحزاب من أمر عيسى وغيره. 

۴-ان الله العظم الفرد الصمد عظم السلطان متمكن 
من خلقه شديد العذاب والانتقام. 

٤‏ - والله لا يحخفى عليه شىء قي الارض ولا ف السماء 
وهو الذي يصور الخلق ف الارحام. وهو يعام ما 
یکیده الکائدون ف امر عيسى عليه السلام. 

ه- الله الجليل سبحانه وتعالى قد انزل عليك الكتاب 
وفبه آيات محكات لا تحتمل التأويلات المتعددة »ولا 
تتعارض عليها الا حتالات »وهي حجة له تعالى على 
عباده وعصمة همم لانها ترد الباطل. وآيات 
متشابہات تتمثل بالناظر فيها الى استجلاء وجوه 
مختلفة وطرق متباينة » وقد ابتلى الله فيها العباد كا 
ابتلاهم بالجلال والحرام» فأهل الزيغ يعطفون 
امتشابه على اهوائهم وبجادلون به عں ارائھم: 
فيضلون | لحديث أما الراسخون في العام فيردونه الى 
ا جک أخذا من قوله تعالى : (فان تنازع في شيء 
فر دوه الى الك والرسول) وعلا بان الكل من عند 


۱۲۱ 
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السيرةم تشر مطلقا الى وقوع أي تصادم بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم ونصارى الجزيرة - ولكن مع 
ذلك فان هذا لم ينع من ان يارسوا معه اساليب 
الدس عليه وعلى الاسلام ويتحركوا التحرك 
الصامت الخيء كا رأينا من ابي عامر الراهب› وكا 
ثبت انه وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسم 
حيث نقل بعض الموٌرخین بانه لا يستبعدأن يکون 
اهل الكتاب عموما قد ساعدوا في قيام حر كة الردة 
فى ال جز يرة» وحركة المتنبئين ومانعى الزكاة للقضاء 
على الاسلام من الداخل» هذا الاسلام الذي 
یعتبرونه خطرا علیهه» کا لابستبعد ان يکون 
الاحباش والروم في جلة من كان يحرض على الدس 
للاسلام والتآمر عليه خصوصا وان بعض من اعلن 
الر دة مثل (النعان الغرور) وهو نصرالي قد تلقى هو 
ومن كان معه من النصارى المرتدين عونا من الخارج» 
ولعل هذا ما حمل الخليفة على اتباع قاعدة اجلاء 
الدساسين من اهل الكتاب مها كان نوعهممن جزيرة 


۲٥ 
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العرب لمجاية الاسلام من خطر الفتنة وخطر 
الردة'. 


-١‏ لاذا امر الرسول باجلاء اليهود والنصارى: ولعل 


هذا الخبر يساعدنا الى حد بعيد على فهم الحكمة فما 
نقله الامام احمد عن الي عبيدة بن الجراح قال:كان 
آخر ما تكله به الرسول صلى الله عليه وسام. 
(أخر جوا بود اهل الحجاز ونصارى اهل مجران من 


جزيرة العرب'"''. 
اد جوز ان کون صلی الله عليه وسلم قد لمس‌حہائا ؟ 


ما کان یکيده له هؤلاء حیعا سرا وعلناء مع ما 
يجملونه من الشبه الضالة والمضلة فادرك بنظرته 
الصادقة الحكيمة مدى خطرهم على الحق والخر 
وعقيدة الاسلام وكيان المسلمين والجزيرة العربية 
قلعة الاسلام» فاصدر حكمه وطلب من خلفائه أن 
جدوا فی تنفيذ ذلك من بعده.. 

تحرك الروم: وعا يؤكد صحة هذا الاتجاه ما وقع من 
الروم قبيل انتقاله صلى الله عليه وسل الى الرفيق 


1١١ المفصل فى تاريخ العرت الجرء السادس‎ )١( 
٠١١ الجواب الصحسح الحرء الأول‎ )( 
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كتاہم بقرب مبعث ني مخلص للناس ومنقذ هم من الضلال 
المبين. 
والذي يؤسف ان هذا النفور جعلهم ينطوون على كره 
وحقد اعميین وشديدين اندفعوا معها ليکيلوا له ولأتباعه 
التهم »ويفتروا عليه بالكذب »ويجر ضوا أناسهم دوا اي مبرر 
على النيل منه ومن دينه وأمته بقسوة وغلظة» وهو الذى ما 
تکل عن عیسی وأمه الا خير الكلام وأحلاه وما تحدث عن 
الا جيل والتوراة الا اصدق الحديت''. 
ولم يقف الأمر بهؤلاء عند هذا الحد» بل استطال حت 

اقاموا بين الاسلام والنصارى حاجزا من العداوة والحقد 
والخصومة الشديدة قانًا على الجهالة والهوى والعمى »حى 
انتهی الى خوض صراع مرير والم فكري وعقائدي من 
جهۀ ودموي وعسکري من جهة أخرى کوي بناره اناس 
براء » واستطال مع تقلب الزمن وتعمقه تكون الغلبة فيه 
طورا للمسلمين واخرى للنصارى )»حت كان هذا العصر 
الجحديث الذى يشهد احدث ما انتهى اليه العام من 
اکتشافات على کل صعبد فتحت ابصار الناس وبصائر هم 
)١(‏ راحم أملله س أفوال المسشرفين فى موسوعة لاروس المرنسة وف كتاب حاة مد (لحسين 
ھىكل ص ۲۹- )١‏ 
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والحيوان والنبات والمواء والذر في الارض وف السماء وما 


ومع ذلك فقد استمر اصحابت | قد على حفد هم 


تنازعهم اهواؤهم وتجرفهم انانياتهم في تجاه مداومة الصراع 
ومتابعة الحرب على الاسلام والمسلمين »غير عابئين لطا راوا ي 
الارض وف السماء والآفاق والانسان من دلائل تؤكد صدق 
مد صلى الله عليه وسام» وصدق دعوته الى الناساجعين؛ 
وهو الذي حل اليهم حمیعا قوله تعالی:(سنرہم ایاتنا في 
الافاق وق انفسهم حتی یتبین هم أنه الج من رمم أول 
يكف بربك انه على کل شيء شهید؟ الا اہم في مرية من 
لقاء رم الا انه بکل شيء حيطا 

وان من آثار هذا الصراع المرير القام على الحقد صنوف 
متعددة من النشاط التربوي التبشيري › والنشاط الصحي 
التبشيرى » والنشاط التبشيري في الخدمات الرعائية العامة» 
فى حقول الصحة والزراعة والعمل الاجتاعي وغير ذلك التي 
يشهد اخطر اثارها اليوم لبنان وافريقيا السوداء 
واندونيسيا واههند وغيرها. 


ه٣ فصلت:‎ )١( 
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ولو يكلف هولاء انفسهم بعض عناء المراجعة الفكرية 
لا يجحاربون من فكر وعقيدة وسلوك لرأو كيف انهم يتجنون 
اولا وقبل کل شيء على انفسهم٬‏ م بالتالي على الناس » 
ويجملون الى حد بعید وزر تردي الاوضاع العامة ف الجتمع 
الانساني وتخلف ركبه في طريق التقدم والتطور»› كا يحملون 
وزر ما يعانيه هذا الجحتمع الانساني الكبير من الام ويكابده 


من مشقة وحرمان واحزان. 
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